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قــوة الكلـمـة: كيـف أعادت الإمــارات 
تعريف الوساطة الدولية؟



1

شـهد القـرن الحـادي والعشـرون عـودة الوسـاطة كأداة محوريـة لحـل النزاعـات الدوليـة، ويرجـع هـذا 
لتتخطـي  التهديـدات  نطـاق  توسـع  و  المعاصـرة،  الصراعـات  التـي فرضتهـا  التعقيـدات  إلـى  الظهـور 
الشـكل التقليـدي للنزاعـات الإقليميـة، والحـروب الأهليـة، والأزمات السياسـية، فقد شـهد العالم تزايد 
التهديـدات الأمنيـة غيـر التقليديـة لتشـمل قضايـا جديـدة علـى رأسـها تغيـر المنـاخ، والأمـن السـيبراني، 

والجريمـة المنظمـة العابـرة للحـدود الوطنيـة. 

فطنتهـا  مـن  مسـتفيدة  المجـال،  هـذا  فـي  مهمـة  أدوار  للعـب  مختلفـة  دول  تقدمـت  أن  وسـبق 
الدبلوماسـية ونفوذهـا السياسـي ومواردهـا الاقتصاديـة لتسـهيل الحـوار ووقـف التصعيـد، ومـن بيـن 
أبـرز الوسـطاء، النرويـج التـي أثبتـت باسـتمرار التزامهـا تجـاه قضايـا بنـاء السـام مـن خـال مشـاركتها 
الفعالـة فـي حلحلـة العديـد مـن الصراعـات، من سـريانكا إلى كولومبيا إلى تسـهيلها لاتفاقيات أوسـلو 

ليجسـد قدرتهـا علـى تعزيـز الحـوار بيـن خصـوم يبـدو أنـه لا يمكـن التوفيـق بينهـم.

كمـا قدمـت فنلنـدا، المشـهورة بنهجهـا المتعـدد الأطـراف، وتأكيدهـا علـى بنـاء الإجمـاع عـدة مبـادرات 
بنـاء  رئيسـيًا فـي عمليـات  ا  2010، والتـي لعبـت دورً الوسـاطة فـي سـبتمبر  أبرزهـا مجموعـة أصدقـاء 
السـام في القرن الأفريقي، كما وفرت سويسـرا، مسـتفيدة من تقاليدها الطويلة الأمد المتمثلة في 
الحيـاد، مكانًـا آمنًـا ومحايـدًا لعـدد لا يحصـى مـن محادثـات السـام والمفاوضـات، ممـا عـزز بيئـة مواتيـة 

للتسـوية والحـل. 

ووسـط كل هـذا الزخـم شـهدت العشـرية الأخيـرة ظهـور جهـات فاعلـة غيـر غربية في مجال الوسـاطة. 
فمنـذ  وخارجـه.  الأوسـط  الشـرق  فـي  مهـم  كاعـب  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  رأسـها  وعلـى 
تأسيسـها، التزمت دولة الإمارات بنهج يجمع بين القيم العربية التقليدية والممارسـات الدبلوماسـية 
الحديثـة للتعامـل مـع التعقيـدات الثقافيـة للصراعـات الإقليميـة، كمـا تبنـت سياسـة تعزيـز السـام 
والأمـن والاسـتقرار فـي منطقتهـا والعالـم، وتجلـى هـذا الالتـزام فـي مبادراتهـا العديـدة التـي سـاهمت 
فـي تهدئـة الصراعـات والأزمـات، وأبرزهـا التوسـط فـي الصـراع الدائـر فـي اليمـن، والتوفيـق بيـن الهنـد 
وباكسـتان، دورهـا المحـوري فـي اتفـاق السـام التاريخـي بيـن إثيوبيـا وإريتريـا فـي عـام 2018، وتسـهيلها 
لعمليـات تبـادل أسـرى الحـرب بيـن روسـيا وأوكرانيـا، والوسـاطة بيـن روسـيا والولايـات المتحـدة، كمـا 

نشـطت فـي السـاحة متعـددة الأطـراف مـن خـال اسـتضافتها لمؤتمـر المنـاخ "كـوب 28" فـي دبـي.

ومـع الرغـم مـن ذلـك، فـإن طريـق الوسـاطة لا يخلـو مـن التحديدات. فالتعقيـدات المتأصلة فـي العديد 
مـن الصراعـات الإقليميـة، والمصالـح المتضاربـة للأطـراف المعنيـة، والحاجـة إلـى تحقيـق التـوازن بيـن 
جهـود الوسـاطة والمصالـح الوطنيـة، كلهـا عوامـل يمكـن أن تعيـق تحقيـق حلول مسـتدامة. بالإضافة 
إلـى ذلـك، فـإن الحفـاظ علـى الحيـاد فـي المواقـف المسـتقطبة، ومحدوديـة النفوذ على الجهـات الفاعلة 
مـن غيـر الـدول، والقيـود المحتملـة علـى القـدرات، كلهـا تحديـات يجب علـى دولة الإمـارات التغلب عليها 
إلـى اسـتعراض دور دولـة  التحليـل  لـذا يسـعي هـذا  الوسـاطة.  لضمـان اسـتمرار نجـاح جهودهـا فـي 
الإمـارات كوسـيط دولـي صاعـد، مـع التركيـز علـى العوامـل التـي مكنتهـا مـن الصعـود، والاسـتراتيجيات 

التـي تسـتخدمها، وتأثيراتهـا علـى الصراعـات الإقليميـة والدوليـة.
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الوساطة الإماراتية: مسيرة من التراث إلى الريادة العالمية في حل النزاعات الدولية

لـم تكـن الوسـاطة فـي دولـة الإمـارات مجـرد أداة دبلوماسـية حديثـة، بـل هـي ممارسـة متجـذرة في عمق 
التـراث الثقافـي والاجتماعـي للدولـة. ففـي بداياتهـا، اعتمـدت دولـة الإمـارات علـى الوسـاطة كأداة لحـل 
النزاعات القبلية والمحلية، مسـتفيدة من حكمة شـيوخ القبائل وقيم التسـامح والتراضي التي تسـود 
المجتمـع الإماراتـي. ومـع تزايـد نفوذهـا الإقليمـي، بـدأت الإمـارات فـي لعـب دور الوسـيط فـي بعـض 
النزاعـات الإقليميـة المحـدودة، مسـتفيدة مـن عاقاتهـا الجيـدة مع دول الجـوار وقدرتها على بناء الثقة 
بين الأطراف المتنازعة. عبر عدة عوامل بدءاً من دور المجلس ومفهوم الصلح إلى عوامل أكثر حداثة 
عبـر صياغـة سياسـة خارجيـة قائمـة علـى التحالفـات المتداخلـة والمتعـددة، بالإضافـة إلـى بنـاء روابـط 
قويـة مـع الشـمال العالمـي والجنـوب العالمـي، التـي حـددت مـن خالهـا الخطـوط العريضـة للأسـلوب 

الناشـئ للوسـاطة الخليجيـة وحـل النزاعـات. وأخـذت هـذه المراحـل فـي التطـور لتشـمل مـا يلـي:

المرحلة الأولى: من التقاليد المحلية إلى الدبلوماسية الإقليمية

أتخذ أسلوب الوساطة الإماراتي نهجًا قائمًا على مفهومين رئيسيين مرتبطان بتقاليد عربية وإسامية 
المجتمعـي،  والتوافـق  التسـامح  وتعزيـز  النزاعـات  لحـل  أساسـية  آليـات  يشـكان  كانـا  حيـث  عريقـة، 
المفهـوم الأول "الصلـح"، وهـو أسـلوب عربـي تقليـدي لحـل النزاعـات يركـز علـى المصالحـة واسـتعادة 
العاقـات، ويلعـب هـذا المفهـوم المتجـذر بعمـق فـي الثقافـة العربيـة، دورًا مهمًا في تشـكيل أسـلوب 
الوسـاطة الخليجيـة بشـكل عـام والإماراتيـة بشـكل خـاص. المفهـوم الثانـي وهـو مفهـوم "المجلـس" 
وهـو مـكان مخصـص للتفاعـل الاجتماعـي المريـح بيـن العـرب لتبـادل الآراء والمناقشـة المتعمقـة. إلا 
أن مفهـوم المجلـس لـدي العـرب يتخطـى حاجـز المـكان، فهـو حدث ومناسـبة تجمع القبائل والعشـائر 
معًـا، والدليـل علـى ذلـك اعتـراف اليونسـكو بالأهميـة الثقافيـة للمجلـس فـي تعزيـز "الحـوار المجتمعـي 

وحـل النزاعـات وتعزيـز الروابـط الاجتماعيـة". 

وكانـت فكـرة المجلـس أحـد أهـم الأدوات الحاسـمة فـي تعزيـز الإجمـاع الإماراتـي الرائـد فـي مفاوضـات 
مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعنـي بتغيـر المنـاخ )COP28 - كـوب 28(، وهـو مـا أشـار إليـه سـلطان الجابـر، 
رئيـس كـوب 28، فـي كلمتـه الختاميـة عـن اعتقـاده بـأن مجلـس صنـاع التغييـر الـذي اسـتضافه مؤتمـر 

الأطـراف سـمح للمندوبيـن "بإعـادة التواصـل" و"البـدء فـي التحـدث مـع بعضهـم البعـض". 

تكويـن عاقـات  علـى  والتركيـز  بالتكتـم  تتسـم  للوسـاطة  أسـاليب مميـزة  الإمـارات  دولـة  كمـا طـوّرت 
دائمـة. وهـذه الأسـاليب متجـذرة فـي النسـيج الاجتماعـي الثقافـي فيهـا، حيـث تمـارَس الدبلوماسـية في 
الكثيـر مـن الأحيـان بعيـداً عـن الأضـواء وتفضَـل التفاصيـل الدقيقـة للمفاوضات على مظاهـر الخافات 
العلنيـة، وهـو نهـج مترسـخ فـي التقاليـد العربيـة. فأصبحـت دولـة الإمـارات بارعـة فـي توفيـر بيئـة آمنـة 
وجديـرة بالثقـة للأطـراف المتنازعـة التـي قـد تكـون حـذرة مـن التداعيـات المحتملة للدبلوماسـية العلنية 

رفيعـة المسـتوى. 
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المرحلة الثانية: التحول نحو الريادة الدولية

ا  شـهدت دولـة الإمـارات تحـولًا ملحوظًـا فـي دورهـا علـى السـاحة الدوليـة، حيـث انتقلـت مـن كونهـا مركـزً
اقتصاديًـا إقليميًـا إلـى لاعـب دبلوماسـي مؤثـر، يتبـوأ مكانـة مرموقـة كوسـيط دولـي فاعـل، و يعـود هـذا 
الصعود الملحوظ إلى تضافر عدة عوامل أساسـية، على رأسـها الموقع الجغرافي الاسـتراتيجي الذي 
يربـط بيـن قـارات العالـم، ممـا يجعلهـا ملتقـى للثقافـات والحضـارات ومحطـة توقـف حيويـة للتجـارة 
العالميـة، فضـاً عـن كونهـا بوابـة للتواصـل بيـن الشـرق والغـرب، وقـد أسـهم فـي هـذا التحـول عـدة 

عوامـل رئيسـية أبرزهـا:

الاسـتقرار السياسـي والاقتصـادي: الـذي تتمتـع بـه دولـة الإمـارات فـي منطقـة مضطربـة 	 
قـد عـزز مـن مكانتهـا كوسـيط دولـي موثـوق بـه. فقـد نجحـت دولـة الإمـارات فـي بنـاء اقتصـاد 
قوي ومتنوع، يوفر لها الموارد الازمة لدعم جهود الوسـاطة وتقديم المسـاعدات الإنسـانية، 

ويوفـر بيئـة مسـتقرة وموثوقـة لاسـتضافة المفاوضـات وحـل النزاعـات.

القـوة الناعمـة: مـا يميـز الدبلوماسـية الإماراتيـة هـو نهجهـا الفريـد الـذي يجمـع بيـن القـوة 	 
الناعمة والبراغماتية. فمن خال الدبلوماسـية الثقافية، والمسـاعدات الإنسـانية، والاسـتثمار 
فـي التعليـم والصحـة فـي الـدول الناميـة، اسـتطاعت دولـة الإمـارات بنـاء صـورة إيجابيـة لهـا 
كدولة مسـؤولة تسـعى إلى تحقيق الخير للبشـرية. وقد عزز هذا النهج من مكانتها الأخاقية 
وزاد مـن قبولهـا كوسـيط نزيـه وموثـوق بـه، و عـزز صورتهـا كدولـة مسـؤولة وبنـاءة تسـعى 
لتحقيـق السـام والتنميـة المسـتدامة، والدليـل علـى ذلـك تدشـين العديـد مـن المبـادرات التـي 
تعمـل علـى بنـاء قـدرات النسـاء مـن آسـيا وأفريقيـا فـي المجـالات العسـكرية وحفـظ السـام  
كمبـادرة الشـيخة فاطمـة بنـت مبـارك للمـرأة للسـام والأمـن الإماراتيـة بالتعـاون مـع هيئـة 

الأمـم المتحـدة للمـرأة.  

الشـبكات الدبلوماسـية الواسـعة: وسـعت دولة الإمارات شـبكاتها الدبلوماسـية لتشـمل 	 
مختلـف دول العالـم، ممـا أتـاح لهـا الوصـول إلـى صانعـي القـرار والتأثيـر فـي الأحـداث الدولية.

التـي تفرضهـا 	  القيـود  الإماراتيـة  القيـادة  أدركـت  الرشـيدة والرؤيـة الاسـتراتيجية:  القيـادة 
الحلول العسـكرية واسـتخدام القوة في حل النزاعات، حيث رسـمت القيادة الإماراتية الحالية 
سياسـتها الخارجيـة قائمـة علـى الحلـول السـلمية للصراعـات القائمـة علـى الحـوار وفقـاً لرؤيـة 

الآبـاء المؤسسـين.
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 من الأقوال المأثورة لسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"
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وتتجلـى براعـة دولـة الإمـارات فـي تبنـي نهـج متـوازن يعكـس حكمـة قيادتهـا ورؤيتهـا الاسـتراتيجية، 
ويؤكـد علـى أهميـة القـوة الناعمـة فـي عالـم متعـدد الأقطـاب. فمـن خـال سياسـتها الخارجيـة البنـاءة 
وجهودهـا فـي الوسـاطة، وتقـدم دولـة الإمـارات نموذجًـا يحتـذى بـه فـي بنـاء جسـور التواصـل والتفاهـم 

بيـن مختلـف الثقافـات والحضـارات و إعطـاء الأولويـة للدبلوماسـية وخفـض التصعيـد.

تأثير الوساطة الإماراتية: بصمة واضحة في عالم متغير

تمتـد اسـتراتيجيات الوسـاطة الإماراتيـة لتشـمل مجموعـة متنوعـة مـن الأدوات والآليـات، بـدءًا مـن 
التـي يقـوم بهـا الدبلوماسـيون الإماراتيـون بنشـاط لنقـل الرسـائل وتقريـب  الدبلوماسـية المكوكيـة، 
وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وصولًا إلى استضافة محادثات السام وتوفير منصات محايدة 
وآمنـة للحـوار البنـاء. كمـا تقـدم الإمـارات مسـاعدات إنسـانية للمتضرريـن مـن النزاعـات، وتسـتثمر فـي 
مشـاريع التنميـة الاقتصاديـة فـي المناطـق المتضـررة، ممـا يسـاعد فـي تخفيـف المعانـاة وبنـاء الثقـة 

وتعزيـز الاسـتقرار.

على الصعيد الإقليمي	 

سـاهمت جهـود الوسـاطة الإماراتيـة فـي تهدئـة العديـد مـن الصراعـات الإقليميـة، وحققـت نجاحـات 
ملموسـة فـي مناطـق متعـددة. ففـي اليمـن، سـاهمت دولـة الإمـارات فـي تحقيـق تقـدم ملمـوس نحـو 
خارطـة السـام، مـن خـال تسـهيل الحـوار بيـن الأطـراف المتحاربة، ودعـم تنفيذ اتفاق الريـاض، وتقديم 
المسـاعدات الإنسـانية للمتضرريـن. كمـا سـاهمت فـي تسـهيل الحـوار بيـن الهنـد وباكسـتان، بهـدف 

تخفيـف التوتـرات وتعزيـز التعـاون بيـن البلديـن.

ولم تقتصر جهود الإمارات على الوسـاطة السياسـية فحسـب، بل امتدت لتشـمل تقديم المسـاعدات 
الإنسـانية والاسـتثمار فـي مشـاريع التنميـة الاقتصاديـة فـي المناطـق المتضـررة مـن النزاعـات، بهـدف 
تخفيـف المعانـاة وبنـاء الثقـة وتعزيـز الاسـتقرار، ممـا يسـهم فـي تهيئـة بيئـة مواتية للتوصـل إلى حلول 

سـلمية ودائمة.

على الصعيد الدولي	 

عـززت جهـود الوسـاطة الإماراتيـة مكانـة الدولـة كاعـب دولـي مؤثـر، ورسـخت صورتهـا كدولـة مسـؤولة 
وبنـاءة تسـعى إلـى تحقيـق الاسـتقرار والسـام فـي المنطقـة والعالـم. وقـد أدى هـذا الـدور المتنامـي 
إلـى زيـادة الاعتـراف الدولـي بالإمـارات وتقديـر جهودهـا، ممـا فتـح لهـا أبوابًـا جديـدة للتعـاون والشـراكة 
مـع مختلـف القـوى الدوليـة فـي معالجـة التحديـات العالميـة المُلحـة، مثـل مكافحـة الإرهـاب والتطـرف، 
وتعزيـز التسـامح والتعايـش السـلمي، ومواجهـة التحديـات البيئيـة عبـر اسـتضافتها لمؤتمـر المنـاخ 
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وساطة الإمارات في الأزمات العالمية: قوة صاعدة من أجل السلام

أثبتـت دولـة الإمـارات أن اسـتخدام القـوة الناعمـة فـي حـل النزاعـات وتعزيـز السـام، لا تقـل أهميـة عـن 
القـوة العسـكرية والاقتصاديـة. فقـد اسـتخدمت الإمـارات قوتهـا الناعمـة، المتمثلـة فـي الدبلوماسـية 
الثقافية، والمسـاعدات الإنسـانية، وبرامج التنمية، لبناء جسـور الثقة والتفاهم بين الشـعوب، وتعزيز 

قيـم التسـامح والتعايش السـلمي.

وأسـفرت جهـود الوسـاطة الإماراتيـة عـن نتائـج مهمـة فـي مختلـف الصراعـات والنزاعـات، بـدءا مـن 
الصراعـات الإقليميـة فـي الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا إلـى النزاعـات الدوليـة التـي تشـمل القـوى 
الكبـرى. ومـن أبـرز الأمثلـة التـي تسـلط الضـوء علـى تنامي دور  دولـة الإمارات والتزامها بالسـام ما يلي:

الوساطة في الصراع الروسي الأوكراني	 

أصبحت الإمارات مفاوضًا رئيسـيًا في الصراع الروسـي الأوكراني من خال التوسـط في عمليات تبادل 
أسـرى وتشـجيع المحادثـات الدبلوماسـية، ونفـذت وزارة الخارجيـة الإماراتيـة حتى تاريـخ التحليل خمس 
عمليـات تبـادل لمـا يزيـد عـن 530 أسـير؛ ممـا يشـير إلـى المهـارات الدبلوماسـية التـي تسـتخدمها دولـة 

الإمـارات لحـل النزاعـات، عـاوة علـى عاقاتهـا الفريدة مـع كا الجانبين.    

الوساطة بين الولايات المتحدة وروسيا 	 

ومــن الجديــر بالذكــر أن دولــة الإمــارات لــم تعمــل فقــط كوســيط فــي الصــراع بيــن روســيا وأوكرانيــا، 
ــات المتحــدة وروســيا فــي ديســمبر 2022،  ــن الولاي ــات بي ولكنهــا لعبــت أيضًــا دورًا فعــالً فــي المحادث
فقــد نجحــت الوســاطة التــي قدتهــا دولــة الإمــارات والمملكــة العربيــة الســعودية فــي الإفــراج عــن 
ســجينين وتبادلهمــا بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا الاتحاديــة فــي أشــاره تــدل علــى قــوة 
الدبلوماســية الإماراتيــة وقدرتهــا علــى لإتمــام هــذه الصفقــة.   كمــا العديــد مــن الــدلالات التــي تــدل علــى 
حيــاد دولــة الإمــارات وقدرتهــا علــى فتــح تواصــل مفتــوح بيــن هــذه القــوي، بالإضافــة إلــى تعزيــز النفــوذ 
الدبلوماســي المتزايــد لدولــة الإمــارات علــى الســاحة الدوليــة عبــر التزامهــا بتعزيــز الأمــن والاســتقرار عبــر 

ــوات الدبلوماســية. القن

الجهود الإنسانية في قطاع غزة	 

لعبـت  دولـة الإمـارات دورًا أساسـيًا فـي ضمـان التوافـق بيـن "المفوضيـة الأوروبيـة" وقبـرص والولايـات 
المتحـدة والمملكـة المتحـدة بشـأن تفعيـل الممـر البحـري لإيصـال المسـاعدات الإنسـانية إلـى غـزة. 
وركـزت دولـة الإمـارات، خـال فتـرة ولايتهـا الناجحـة التـي اسـتمرت عاميـن فـي مجلـس الأمـن الدولـي 
العالمـي وتمثيـل  العالمـي والجنـوب  الشـمال  بيـن دول  الجسـور  بنـاء  )2022-2023(، علـى دورهـا فـي 
قضايـا الشـرق الأوسـط، وإظهـار بأنـه مـن الممكـن خدمـة المصالـح العربيـة بجـدارة. وقـد نجـح هـذا 
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النهج في كسـب الدعم لمبادراتها من خال اعتماد أسـلوب وسـاطة "إيجابي" يركز على تحقيق أهداف 
واسـعة النطـاق بـدلًا مـن التمسـك بمواقـف صلبـة التـي هـي بمثابـة خطـوط حمـراء.

ويشكل دعم دولة الإمارات للقضية الفلسطينية حجر الزاوية في سياستها الخارجية منذ تأسيسها. 
الدبلوماسـي  الحـرب الأخيـرة علـى غـزة، كثفـت دولـة الإمـارات جهودهـا علـى الصعيديـن  وفـي أعقـاب 
والإنسـاني، حيـث لعبـت دولـة الإمـارات دورًا فعـالًا فـي الضغـط مـن أجل وقف إطاق النـار وزيادة تدفق 
المسـاعدات إلـى الفلسـطينيين مـن خـال مجلـس الأمـن الدولـي حيـث قـادت عمليـة اسـتصدار القـرار 
2720، الـذي يدعـو إلـى اتخـاذ خطـوات عاجلـة لتوصيـل المسـاعدات الإنسـانية وتهيئـة الظـروف لوقـف 
مسـتدام للأعمال العدائية. وعلى الصعيد الإنسـاني، كانت دولة الإمارات من المسـاهمين الرئيسـيين 
فـي المسـاعدات لغـزة، حيـث قدمـت الإمـدادات الأساسـية عبر عملية الفارس الشـهم والرعاية الطبية 
للمتضرريـن مـن الحـرب. ويشـمل ذلـك عـاج الأطفـال المصابيـن ومرضى السـرطان في مستشـفيات 

الإماراتيـة، فضـاً عـن إنشـاء مستشـفى ميدانـي داخـل غزة. 

صراعات القرن الأفريقي	 

النـزاع  الأفريقـي، لا سـيما  القـرن  النزاعـات فـي  التوسـط فـي  الإمـارات دورًا حاسـمًا فـي  لعبـت دولـة 
حيـث قدمـت  الزمـن،  مـن  العقديـن  قرابـة  اسـتمر  الـذي  وإريتريـا  إثيوبيـا  بيـن  الأمـد  الطويـل  الحـدودي 
مسـاعيها الحميـدة، واسـتضافت جـولات عديـدة مـن المحادثـات، سـاهمت فـي نهايـة المطـاف فـي 

البلديـن.  بيـن  الحـرب  أنهـى رسـميًا حالـة  2018، والـذي  التاريخـي الموقـع فـي عـام  اتفـاق السـام 

الصراع في اليمن	 

 شـاركت دولـة الإمـارات بنشـاط فـي جهـود الوسـاطة لحـل الصـراع المعقـد والمسـتمر فـي اليمـن، 
وسـهلت دولـة الإمـارات المحادثـات بيـن الحكومـة اليمنيـة ومختلـف الأطـراف المشـاركة فـي الصـراع 
بهـدف إيجـاد حـل سياسـي للأزمـة. وبينمـا لا يـزال الوضـع فـي اليمـن صعبـاً، قدمـت دولـة الإمـارات منـذ 
عـام 2015 مسـاعدات لليمـن بقيمـة تجـاوزت 6 مليـارات دولار، ركـزت بشـكل أساسـي علـى دعـم الوضـع 
الإنسـاني، فضـاً عـن تقديـم المسـاعدات الإنسـانية. الخدمـات العامـة لضمـان اسـتمرارية التعليم في 
المـدارس والبرامـج الطبيـة والخدمـات الحيويـة مثـل الطاقـة والنقـل. كمـا كانـت دولـة الإمـارات واحـدة 
مـن أكبـر المسـاهمين الدولييـن فـي اسـتجابة اليمـن لفيـروس كورونـا، وتعزيـزاً لالتزامهـا الطويل الأمد 
تجـاه الشـعب اليمنـي، تعهـدت دولـة الإمـارات اليـوم بتقديـم 230 مليـون دولار أمريكـي، قبيـل مؤتمـر 

الأمـم المتحـدة للتعهـدات الـذي اسـتضافته سويسـرا ومملكـة السـويد فـي عـام 2021. 

الوساطة بين باكستان والهند	 

ــا  جعـــل موقـــع دولـــة الإمـــارات الفريـــد كحليـــف وثيـــق لـــكا مـــن الهنـــد وباكســـتان، إلـــى جانـــب موقفهـ
المحايـــد وعاقاتهـــا الدبلوماســـية القويـــة، وســـيطًا مثاليًـــا. وقـــد اســـتخدمت دولـــة الإمـــارات نفوذهـــا 
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لتســـهيل المحادثـــات عبـــر القنـــوات الخلفيـــة، واســـتضافة اجتماعـــات ســـرية بيـــن مســـؤولي البلديـــن، 
ــمًا  ــارات دورًا حاسـ ــام 2021، لعبـــت الإمـ ــتويات الحكوميـــة. وفـــي عـ وتشـــجيع الحـــوار علـــى أعلـــى المسـ
فـــي التوســـط فـــي اتفـــاق وقـــف إطـــاق النـــار بيـــن الهنـــد وباكســـتان، بعـــد فتـــرة مـــن التوتـــرات المتزايـــدة 
علـــى طـــول خـــط الســـيطرة فـــي كشـــمير، وقـــد نجـــح هـــذا الاتفـــاق إلـــى حـــد كبيـــر فـــي احتـــواء الصـــراع 
وخلـــق بيئـــة أكثـــر ماءمـــة للحـــوار. كمـــا قامـــت دولـــة الإمـــارات بتيســـير دبلوماســـية المســـار الثانـــي، حيـــث 
جمعـــت بيـــن الأطـــراف المؤثريـــن مـــن كا البلديـــن لإجـــراء مناقشـــات غيـــر رســـمية حـــول مجموعـــة مـــن 
ـــد مـــن  ـــق لمزي ـــاء الثقـــة والتفاهـــم، ممـــا مهـــد الطري ـــى بن ـــا. وقـــد ســـاعدت هـــذه المناقشـــات عل القضاي

المفاوضـــات الرســـمية. 

صانعة الإجماع 	 

ميـــزت دولـــة الإمـــارات نفســـها باعتبارهـــا "صانعـــة الإجمـــاع" خـــال كـــوب 28 ديســـمبر 2023، وهـــو دور 
ــا الاســـتراتيجي الـــذي يشـــمل الدبلوماســـية والشـــمولية والتركيـــز العملـــي  محـــوري يُعـــزى إلـــى نهجهـ
علـــى التنفيـــذ، وقـــد اســـتفادت دولـــة الإمـــارات مـــن قنواتهـــا الدبلوماســـية الراســـخة وخبراتهـــا التفاوضيـــة 
لتقريـــب وجهـــات النظـــر المختلفـــة بيـــن الـــدول ذات المصالـــح والأولويـــات المتنوعـــة، وقـــد ســـهّل ذلـــك 
صياغـــة "إجمـــاع الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة"، وهـــو اتفـــاق شـــامل يشـــمل مجـــالات العمـــل المناخـــي 
الحاســـمة، والـــذي يتضمـــن التزامـــات بزيـــادة قـــدرة الطاقـــة المتجـــددة ثـــاث مـــرات بحلـــول عـــام 2030 
وإنهـــاء إزالـــة الغابـــات بحلـــول العـــام نفســـه. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تـــم إحـــراز تقـــدم كبيـــر فـــي إطـــار الهـــدف 
العالمـــي للتكيـــف )GGA(، المصمـــم لتعزيـــز القـــدرة علـــى التكيـــف مـــع تغيـــر المنـــاخ فـــي البلـــدان الناميـــة، 
ــأن  ــات بشـ ــن الاتفاقيـ ــمولية، وتأميـ ــز الشـ ــل، وتعزيـ ــة التمويـ ــي تعبئـ ــارات فـ ــة الإمـ ــادة دولـ ــت قيـ ومثلـ
القضايـــا الحاســـمة مثـــل الخســـائر والأضـــرار تظهـــر التزامًـــا قويًـــا بالعمـــل والتعـــاون الدولييـــن فـــي 

مجـــال المنـــاخ.

وركـــزت دولـــة الإمـــارات علـــى الاســـتراتيجيات القابلـــة للتنفيـــذ، إلـــى جانـــب الالتزامـــات الماليـــة الكبيـــرة، 
يجســـد تفانيهـــا فـــي ترجمـــة الأهـــداف الطموحـــة إلـــى نتائـــج ملموســـة، ولاقـــى هـــذا النهـــج العملـــي صـــدى 
لـــدى المشـــاركين، وعـــزز الإجمـــاع حـــول الحلـــول القابلـــة للتحقيـــق. عـــاوة علـــى ذلـــك، كمـــا دعـــت دولـــة 
الإمـــارات إلـــى التحـــول المتـــوازن فـــي مجـــال الطاقـــة، مـــع الاعتـــراف بالأهميـــة المســـتمرة لمصـــادر 

الطاقـــة الحاليـــة مـــع تعزيـــز التطويـــر المتســـارع ونشـــر تقنيـــات الطاقـــة المتجـــددة.

وعـــززت الفطنـــة الدبلوماســـية لدولـــة الإمـــارات، والنهـــج الشـــامل، والتركيـــز علـــى التنفيـــذ، والمنظـــور 
ـــا للتوافـــق فـــي كـــوب 28. ويعـــد هـــذا  المتـــوازن بشـــأن تحـــول الطاقـــة، مكانتهـــا باعتبارهـــا منشـــئًا محوريً
النهـــج التعاونـــي أمـــرا بالـــغ الأهميـــة لمعالجـــة التحديـــات المتعـــددة الأوجـــه التـــي يفرضهـــا تغيـــر المنـــاخ 

ـــع.  وضمـــان مســـتقبل مســـتدام للجمي
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التغلب على التحديات وتحقيق الإنجازات

علـــى الرغـــم مـــن نجاحاتهـــا الملحوظـــة، يواجـــه الـــدور المتنامـــي لدولـــة الإمـــارات كوســـيط العديـــد مـــن 
التحديـــات المتأصلـــة، والتـــي غالبـــا مـــا تتســـم بمظالـــم تاريخيـــة عميقـــة الجـــذور ومشـــاركة جهـــات فاعلـــة 
متعـــددة لهـــا مصالـــح متنافســـة، و يمكـــن أن تعيـــق طريـــق الوصـــول إلـــى الحلـــول المســـتدامة. عـــاوة 
علـــى ذلـــك، فـــإن الحفـــاظ علـــى الحيـــاد وســـط حـــالات الاســـتقطاب يمكـــن أن يكـــون بمثابـــة عمـــل تـــوازن 
دقيـــق، لا ســـيما عندمـــا تحتفـــظ دولـــة الإمـــارات بعاقـــات وثيقـــة مـــع جهـــات فاعلـــة محـــددة أو تتولـــى 

ـــة. ـــزة فـــي السياســـة الخارجي مواقـــف متمي

و على الرغم من قدرة دولة الإمارات على ممارسة نفوذ كبير على الجهات الحكومية من خال القنوات 
الدبلوماسـية والاقتصاديـة، فـإن نفوذهـا علـى الجهـات غيـر الحكوميـة، مثـل الميليشـيات والجماعـات 
الإرهابيـة، لا يـزال محـدودًا. وهـذا التفـاوت يمكـن أن يعيـق الجهـود الراميـة إلـى جمـع جميـع الأطـراف 
المعنيـة علـى طاولـة المفاوضـات وضمـان التنفيـذ الفعـال لاتفاقـات السـام. عـاوة علـى ذلـك، فـإن 
الدبلوماسـي  السـلك  قـدرة  علـى  الضغـط  مـن  يزيـد  قـد  الإماراتيـة  الوسـاطة  علـى  المتزايـد  الطلـب 

الإماراتـي، ممـا قـد يـؤدي إلـى قيـود علـى المـوارد ويؤثـر علـى فعاليـة جهـود الوسـاطة المتزامنـة.

كما أن تصورات التحيز النابعة من التحالفات الإقليمية لدولة الإمارات ومواقفها السياسية، يمكن أن 
تقوض الثقة وتعيق قدرتها على العمل كوسيط محايد. مما يتطلب بناء الثقة والحفاظ عليها كطرف 

ا ثابتًا للحياد والالتزام بمبادئ الوساطة الدولية، مثل السرية والشفافية والشمولية. محايد إظهارً

وعلـى الرغـم مـن هـذه التحديـات، أظهـرت دولـة الإمـارات نهجـاً اسـتباقياً وقابـاً للتكيـف فـي الوسـاطة، 
مسـتفيدة مـن نقـاط قوتهـا الفريـدة لتحقيـق اختراقـات كبيـرة، و اسـتثمارها فـي بنـاء بنيـة تحتيـة قويـة 
للوسـاطة،  مخصـص  ومركـز  للدبلوماسـيين  المتخصصـة  التدريـب  برامـج  ذلـك  فـي  بمـا  للوسـاطة، 
كمـا يظهـر التزامهـا بتعزيـز قدرتهـا علـى حـل النزاعـات بشـكل فعـال. عـاوة علـى ذلـك، فـإن اسـتعداد 
دولـة الإمـارات لاسـتثمار فـي التنميـة الاقتصاديـة والمسـاعدات الإنسـانية فـي المناطـق المتضـررة 
مـن الصـراع يؤكـد اعترافهـا بـأن السـام المسـتدام يتطلـب معالجـة الأسـباب الجذريـة للصـراع، وليس 

فقـط الأعـراض.

وفي الختام، ورغم أن النموذج الإماراتي أثبت فعاليته في كثير من الحالات، إلا أنه لا يخلو من التحديات. 
على  المفروضة  والقيود  المعنية،  للأطراف  المتنافسة  والمصالح  الصراعات،  بعض  تعقيد  نتيجة 
القوة الناعمة في مواقف معينة، مما يمكن أن تشكل عقبات أمام نجاح الوساطة. ومع ذلك، فإن 
النهج الفريد الذي تتبعه دولة الإمارات في حل النزاعات، والذي يجمع بين القيم التقليدية والممارسات 
تعزيز  إلى  التي تسعى  الدولية  والمنظمات  الأخرى  للدول  قيمًا  نموذجًا  يقدم  الحديثة،  الدبلوماسية 
هو  كوسيط  الإمارات  لدولة  المتزايد  البروز  إن  كما  ومترابط،  معقد  عالم  في  والاستقرار  السام 
بما في  الفريدة،  نقاط قوتها  النزاعات. ومن خال الاستفادة من  لحل  المبتكر  شهادة على نهجها 
ذلك موقعها الاستراتيجي ومواردها الاقتصادية وشبكاتها الدبلوماسية وتراثها الثقافي رسخت دولة 
الإمارات نفسها كوسيط موثوق به وفعال في المجتمع الدولي. وبينما يواجه العالم تحديات جديدة 

ومتطورة، يقدم نموذج الوساطة الإماراتي طريقًا واعدًا نحو بناء مستقبل أكثر سامًا وازدهارًا.


